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 المبحث الثاني :المُبهِمات الدَّلاليّة


ولا يقل أثر المُبهِمات الدلالية في إبهام الضمير وإيضاحه عن أثر المُبهِمات النحوية ، بل قد يكون أوسع مدى وأظهر في توفير المعاود المختلفة . ويتأتّى أثر المُبْهِمات الدلالية من ناحيتين رئيستين : 

إحداهما : العلاقة الدلالية بين المعاود المحتملة في سياق معّين.

الأخرى : السّياق المشحون بالدّلالات الوفيرة المتنوَّعة. وفي ما يأتي تفصيلٌ لكلّ منهما.

 أولاً : العلاقة الدلالية بين المعاود المحتملة.


نشير بدءاً إلى ما دخلنا به هذا الفصل ، وهو سمة النص القرآني ذي المعاني الكثيرة، وسعي المفسرين الحثيث إلى كشفها واستخراجها من ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه بأيّة وسيلة لغوية تمكنهم من توفير المعاني وتنوعيها. وإذا كان العامل النحوي قد خدمهم في بعض أشكاله في تحقيق هدفهم فخدمة العامل الدلالي لهم كانت أكبر ، فوَّفرت لهم العلاقة الدلالية بين المعاود تعداد المعاود المحتملـة. وشَخّصنا ثلاثة أشـكال من العلاقات بين المعاود وهـي : ( علاقة الالتزام / علاقة الاشتراك / علاقة التضمن ) ، وأنا أستعير هذه المصطلحات توسعاً من دائرة علم المنطق ،ولكنني سأعطيها مقاصدي الخاصة في درسي الدلالي للعلاقة بين المعاود المحتملة لأي ضمير يرد في القرآن الكريم .

1. علاقة الالتزام :

ساعدت هذه العلاقة المفسرين على تكثرة معاود الضمير الواحد ، وحدث هذا كثيراً في القرآن الكريم حين كان الضمير متردداً بين معادين رئيسين هما : النبي ، والقرآن الكريم/ أو الله ( والكتاب ، أو الله ( والنبي (. ويتضح هذا الكلام بتحليل قوله (: 
( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ 
الْخَاسِرُونَ * البقرة -121( فمعاد الهاء في: ( يؤمنون به ) قد يكون ( الكتاب ) المذكور في سياق الآية(1) ويهيئ هذا الفرصة لاعتبار كل ملتزماته معاودَ لها ، لذا فقد أعيد الضمير على النبي  ( (( لأنَّ متبعي التوراة يجدونه فيها فيؤمنون به ))(2) لأنهم مأخوذ عليهم العهد الإيمان بالرسول الخاتم، والاجتهاد في التمييز بين الصادق من الأنبياء والكذبة حتّى يستيقنوا انطباق الصفات على النبيّ الموعود به فمن هنا قال بعض المفسرين إن الضمير في ( به ) عائد على النبي ( وإن لم يتقدم له معاد(3) ، ومنهم من أعاد الضمير على الهدى(4) في قوله (:( قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ  * البقرة -120( وفَسّر الهدى بالقرآن. ولا خلاف في أن الضمير إن كان عائداً على النبي ( في هذا السياق سيستلزم العود على القرآن الكريم -  فلا يكون الإيمان بالنبيّ إلا بالإيمان بالقرآن الكريم ، وقد أعاده بعضهم على الله ( ..(5) وهذا أيضاً يستلزم الإيمان بالكتاب والنبي إذ هما السبيل إلى الإيمان بالله  (.

 ومما تقدّم يبدو واضحاً تعلق المعاود بالتزام بعضها ببعض . ولا حاجة بنا إلى توسعة التحليل أكثر من هذا ، ونكتفي بسرد الآيات التي تكون العلاقة بين معاود الضمائر فيها من هذه العلاقة مشيرين إلى الضمائر المبهمة فيها ومعاودها المحتملة في الجدول الآتي :     

الآيــــــــة
الضمير المبهم
المعاود المحتملة

(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ  الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ..* البقرة-121(
الهاء في: (به)
الكتاب/النبي(/ الله (

(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا..* النساء-175(
الهاء في: (به)
الله (/ القرآن الكريم(
)

(وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا 
يَشْعُرُونَ..* الأنعام-26(
الهاء في: (ينهون عنه)
القرآن الكريم/النبي((
)

(وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى 
وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ 
يُحَافِظُونَ..* الأنعام-92(
الهاء في: (به)
الكتاب / النبي((
)

(وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ  *  وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ..* الأنعام-109 ، 110(
الهاء في: (به)
الله (/ القرآن الكريم / النبي ((
)

الآيــــــــة
الضمير المبهم
المعاود المحتملة

(قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ  *  رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ * قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ..* الأعراف-121- - 123(
الهاء في: (به)
الله ( / موسى ((
)

(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ *  أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ..* الأعراف-184،185(
الهاء في: (بعده)
القرآن الكريم/النبي((
)

(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ..* الرعد-27(
الهاء في: (إليه)
القرآن الكريم / النبي ( / الله ((
)

(وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ..* الإسراء-2(
الهاء في: (جعلناه)
الكتاب / موسى ((
)

(وَقرآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً * قُلْ آمِنُواْ بِهِ 
أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ 
سُجَّدًا ..* الإسراء- 106 ، 107(
الهاء في: (به)
القرآن الكريم/النبي((
)

(وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الأولَى  
* وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا 
رَسُولًا..* طه 133 ، 134(
الهاء في: (قبله)
البينة / النبي ((
)

(وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ..* الحج-55(
الهاء في: (منه)
القرآن الكريم / النبي((
)

(نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ *  عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ  * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ *  وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأوَّلِينَ ..* الشعراء193-196(
الهاء في: (إنه)
القرآن الكريم / النبي((
)

الآيــــــــة
الضمير المبهم
المعاود المحتملة

(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ..* القصص 52(
الهاء في: (به)
القرآن الكريم / النبي((
)

(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ..* السجدة-23(
الهاء في: (جعلناه)
موسى –( / الكتاب(
)

(وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ *  وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ..* سبأ-51،52(
الهاء في: (به)
القرآن الكريم / النبي((
)

(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ *  وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ * وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ *  تَنزِيلٌ مِّن  َّبِّ الْعَالَمِينَ *  وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاوِيلِ *  لاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ *  ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ *  فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ   َحاجِزِينَ *  وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ..* الحاقة-40-48(
الهاء في: 
(إنه لتذكرة)
القرآن الكريم / النبي((
)

ولعل من ( الالتزام ) أيضاً ما يكون من علاقة سبب بمسبَّب ، أو مسبّب بسبب ، كأن يكون أحد معادين فاعلاً ، والآخر واسطة لتحقيق فعله . كما نلحظ في المعادين المحتملين للضمير المستتر في ( قال ) في قوله (: (وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ..* البقرة 16( ، والمعادان هما: الله ( ، وموسى ((22) . والذي هَيَّأَ لحمل الضمير عليهما كون موسى 
( الوسيط بين الله ( وبين قومه . فإذا كان الكلام صادراً من الله ( ، فينبغي أن ينقله إلى بني إسرائيل ومن ثَمّ يكون هو القائل أيضاً ويكون الكلام صادراً من قائلين هما : الله  ( ورسوله موسى ( ومع هذا فلا نسلم بهذا الوجه ، فالبادي لنا أن فاعل ( قال) هو موسى ( وحده وأنَّه لم يلبَّ طلبهم بدعاء الله ( بأن يخرج لهم مما تنبت الأرض . بل إنّه قد دلّهم على ما يريدون بعد أن وبَّخَهم لاستبدالهم الخسيس بالشريف . فقال لهم : ( اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ( والذي يدل على هذا أمور : 

أ. أن موسى( استنكر طلبهم لما فيه من الدناءة ، فكيف يقوم هو بطلبه من 
الله (؟ 

ب. إن طلبهم ناشئٌ من دناءتهم وخستهم والله ( لا يطلب منه إلا الشريف الرفيع ، فإن كانوا هم قد طلبوا من موسى الدعاء لجهلهم بالله ( فموسى ( لا يمكن أن يطلب الشيء الوضيع منه ( .

ج. بمتابعة أسلوب ( أدع لنا ربك ) الذي ورد في القرآن الكريم ست مرات(23) لحظنا أن الكلام بعد مجيء هذا الأسلوب قد أتى بصيغة: ( إنه يقول ) في ثلاثة مرات ، معاداً من موسى ( وبصيغة الإسناد إلى المتكلم ، مباشرة مرتين هما قوله (:(.. قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ * فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ *  ( ، وفي قوله (: ( وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ *  فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ  * الزخرف 49 - 50     (.

 فقد تم الدعاء في هاتين الصيغتين من موسى ( وحصلت الإجابة منه ( في كل مواضيع الصيغتين . أمّا في الموضع الذي نحن بصدده ، فالدعاء لم يحدث أصلاً . وكانت الإجابة توجيهاً من موسى ( لذا فإن الضمير في ( قال ) له حسب.ورغم خروجنا من تحليل الآية بهذه النتيجة فقد أصبح واضحاً لدينا أثر العلاقة الدلالية بين المعادين المفترضين للضمير وهما: ( الواسطة ، والفاعل ) وسنجمع كل مواضعها في الجدول الآتي الذي يستطيع المتأمل فيه أن يجد هذه العلاقة واضحة بين معاود الضمائر المبهمة فيها .

الآيـــــــة
الضمير المبهم
المعاود المحتملة

(  كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ..*البقرة-213  (
المستتر في: (ليحكم)
الله (/ الكتاب / النبيون(24)

( إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ..*البقرة-271(
المستتر في: (يكفِّر)
 الله (/ إخفاء إيتاء الصدقات (25)
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( أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ..*البقرة259(
المستتر في: (قال لكم)
 الله (/ هاتف من السماء/ جبريل((26)

( وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ..*آل عمران-143(
الهاء في: (رأيتموه)
 الموت/ العدو (27)

( فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ 
أَخِيهِ ..*المائدة-31   (
المستتر في: (يريه)
 الله ( / الغراب (28)

( أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ..*الأعراف-100  (
المستتر في: (يهد)
 الله ( / ما جرى للأمم السابقة(29)

( فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ *  فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ..*التوبة-76،77  (
المستتر في: (أعقبهم)
  الله ( / البخل والتولي والإعراض(30)

( أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لاوْلِي النُّهَى *طه128   (
المستتر في: (يهد)
 الله ( / ما دل عليه: (أهلكنا)(31)

(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا..*الفرقان-1(
المستتر في:

(ليكون)
رسول الله ( / القرآن الكريم(32)

(وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا 
مِنْ الْعُيُونِ *  لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا 
يَشْكُرُونَ ..*يس-34،35 (
الهاء في:

(ثمره)
الله ( / الماء / الجنات(33)
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( وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ 
وَقرآن مُّبِينٌ  *  لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى 
الْكَافِرِينَ ..* يس-69 ، 70(
المستتر في: (ينذر)
النبي (/ القرآن الكريم/(34)

( رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ ..* غافر-15 (
المستتر في: (ينذر)
 الله (/ الروح / عباده(35)

(  وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لابِيهِ وَقَوْمِهِ  إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ *  إِلا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ *  وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ..*الزخرف 26 - - 28(
المستتر في (جعلها)
 إبراهيم ( / الله ((36)

2. علاقة الاشتراك:

حين يتأمل القارئ قوله ( : ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ * البقرة - 124 ( سيرى أن الضمير المستتر في جملة 
( فَأَتَمَّهُنَّ ( يحتمل العود على إبراهيم ( وعلى (ربه) ( ومن هنا ينجم الإبهام لأن الإتمام مشترك بين المعادين المذكورين بحيث لا يمكن حدوثه إلا باشتراكهما فالله ( يمتحن إبراهيم ( نفسه يطيع ويصبر حتى يتم الامتحان على أحسن حال. ومع هذا فثمة من قطع بعود الضمير على إبراهيم ( وفسّر (أَتَمَّهُنَّ  ) بـ( عمل بهنّ)(37) أي: بالكلمات وقام بهن حق القيام وأدّاهن أحسن التأدية مستحضراً قوله (: (وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى  * النجم -37  ((38) وقد رجّح ابن عطية عود الضمير على الله ( مستنداً إلى احتمال كون المراد بالكلمات أدعية إبراهيم ((39) ومعنى (أَتَمَّهُنَّ  ) أجابهن . وقد تمسك غيره بعود الضمير على الله ( بدلالة إسناد الفعل السابق له ( بطريق الفاعلية فـ (أَتَمَّهُنَّ  )  معطوف على ( ابتلى ) فالمناسب هو توحد عود الضمير في الفعلين . وعلى هذا فالمعنى: أي أكملْهُنَّ له من غير نقص ، أو  بينهنّ، أو يسّر له العمل بِهنَّ وقَوَّاه على إتمامِهِنَّ وأتَمَّ له أجورهنَّ ، أو أدامَهُنَّ سنَّة فيه وفي عقبه إلى يوم الدين .(40) وننوه هنا بفاعلية عليه إبهام الضمير في تفجير المعاني وتشقيقها وإطلاق عنان الفكر في إيجاد كل معا مناسب للضمير في هذا الموضع وغيره . ومن تلك المواضع ما نراه في قوله (: ( سَوَاء مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ * لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ  * الرعد 10-11  ( ، فالضمير في: ( له ) يحتمل العود على الله ( ، وعلى ( مَنْ ) الموصولة . والمعقبات هم (( الملائكة الحفظة على العباد أعمالهم والحفظة لهم أيضاً ))(41) من أمر الله ( . فهم لله ( ولعباده في الوقت نفسه ، ويقوي هذا قوله (: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ * الأنعام 61   ( وبما تقدّم صار واضحاً مرادنا بالمعاود المشتركة وسنعرض كل ما تيسّر لنا جمعه من آيات يجري تأويل معاود الضمائر فيها على هذا النحو الاشتراك. 
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( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ  فَأَتَمَّهُنَّ ..* البقرة-124 (
المستتر في: (أتَمَّهُنَّ)
الله (/ إبراهيم (

( وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ 
رَبَّهُ  ..* البقرة-283 (
الهاء في: (أمانته)
صاحب الدين/ المؤتَمَن(42)

( بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ .* آل عمران-76 (
الهاء في: (بعهده)
(مَنّ) الموصولة / الله ((43)

( وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ ..*يوسف-54(
المستتر في: (كلَّمهُ)
الملك / يوسف((44)
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( لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ 
اللّهِ ..* الرعد-11(
الهاء في: (له)
المستخفي السارب/ الله (

( وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ *  لاعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لاذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ *  فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ 
يَقِينٍ ..*النحل- 20 - -22   (
المستتر في: (مكث)
الهدهد /سليمان ((45)

( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ *  أَيَحْسَبُ الأنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ *  بَلَى قَادِرِينَ عَلَى  أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ *  بَلْ يُرِيدُ الأنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ *  يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ..* القيامة-1 --6  (
الهاء في: (أمامه)
الإنسان/ يوم القيامة(46)

(  يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الأنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي *  فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ *  وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ 
أَحَدٌ *الفجر-22- -26  (
الهاء في: 
(عذابه)

وفي: (وثاقه)
الله (/ الكافر(47)

ولعلنا نستطيع أن نلحق بما تقدم أمثلة أخرى رأينا فيها اشتراكاً بين المعاود التي توحدت بتشبيه بعضها ببعض ، أو بالإخبار. فانبهم الضمير المصاحب لاحتماله العود على المشبه وعلى المشبه به. أو أخبر عن المعاد بآخر أو أعطي حكماً فاحتمل الضمير العود على كليهما. فمثال المعاود المتحدة بالتشبيه قوله (: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ * البقرة - 264    (. فقد أبهم الضمير في 
( مثله ) تشبيه المبطل صدقته بالمَّن والأذى ، بالمنفق ماله رئاء الناس فاحتمل الضمير العود عليهما(48) .لتوحدهما بالتشبيه ، وإن كان هناك من قطع بعود الضمير على المرائي وحده(49) لقربه من الضمير في ما نَظُنَّ . ومثال المعاود المتحدة بالإخبار أو الحكم قوله (:
 ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ * الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ *  فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ * آل عمران  - 59  --61  (  فالهاء في: ( فيه ) تحتمل العود على عيسى ( وعلى الحقّ .(50) وليس خافياً توحد المعادين ، بعد أن بَيّن الله  (  إن مثل عيسى ( عنده كآدم ( أكّدَّ هذا الخبر بأنَّه الحقُّ ، فمثل عيسى عند الله هو الحقُّ فمعنى قوله (: (فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ ( أي : في الحق من أمر عيسى (، أو في أمر عيسى ( الذي هو الحقَّ. فالاتحاد بين المعادين بيّن لا يخفى وفي هذا الجدول مجموعة آيات يمكن تحليلها على النحو نفسه:
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(  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا..*البقرة-264(
الهاء في: (فمثله)
المانُّ / المرائي

( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ *  الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ *  فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ..*آل عمران-59-60(
الهاء في: (فيه)
عيسى( / الحق

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *آل عمران -90 (
الهاء في: (اجتنبوه)
الرجس / ما ذكر(51)

( وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ *النور-39  (
الهاء في: (جاءه)
الموضع الذي تخيل فيه الماء/ العمل (52)

(    اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ *الروم-48 (
الهاء في: (خلاله)
السحاب / الكسف(53)

3. علاقة التضمن.


ونعني بها العلاقة بين الظرف وبين الحدث الحاصل فيه. عندما يمكن إعادة الضمير المصاحب لهما عليهما معاً. كما نرى في قوله (: (  َيوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ* آل عمران-30  (  فالضمير في: (بينه) يحتمل العود على يوم القيامة ، وعلى ( ما عملت من سوء )(54) ومعلوم أن يوم القيامة هو الظرف الذي يحضر فيه ما عمله الإنسان من خير وشر . لذا احتمل الضمير العود عليه وعلى ما تتضمنه من حضور الأعمال السيّئة . وكان الزمخشري قد استبعد أن يكون ذلك اليوم معاداً للضمير   (( لأنَّ أحد القسمين اللذين أحضرا له في ذلك اليوم هو الخير الذي عمله ولا يطلب تباعد إحضار الخير ))(55) . ولهذا السبب ولقرب ( ما عملت من سوء ) رُجَّحَ عود الضمير عليه . وإن كان احتمال عود الضمير على يوم القيامة قائماً لأن الإنسان قد يودُّ التباعد عن ذلك اليوم ليسلم من شرَّها ودعه لا يحصل له الخير (56). وإذا بان بما تقدَّم أثر علاقة التضمن بين المعاود في تعدّد معاود الضمير فسنورد هنا مواضعها التي يمكن أن تحلل على هذا النحو في الجدول الآتي : 

الآيـــــــة
الضمير المبهم
المعاود المحتملة

(رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ *آل عمران9  (
الهاء في: (فيه)
اليوم / الجمع(57)

( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ..*آل عمران -30   (
الهاء في: (بينه)
اليوم/ما عملت من سوء

( اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا *النساء-87  (
الهاء في: (فيه)
اليوم / الجمع(58)

 ( قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ .. *الأنعام-12 (
الهاء في: (فيه)


اليوم / الجمع(59)

الآيـــــــة
الضمير المبهم
المعاود المحتملة

( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ  * وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لاجَلٍ مَّعْدُودٍ *  يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ *هود-103 --105(
المستتر في: (يأت)
اليوم المشهود/ الأهوال والشدائد/ الله((60)

( وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ *الحجر-16(
الهاء في: (زيّناها)
السماء / البروج(61)

( وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ 
مَّوْزُونٍ *الحجر-19  (
الهاء في: (فيها)
الأرض / الرواسي(62)

( أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ ..*طه-39 (
الهاء في: 
(فاقذفيه في اليم)
موسى(/ التابوت(63)

(وَجَعَلْنَا فِي الأرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ  يَهْتَدُونَ *الأنبياء-31(
الهاء في: (فيها)
الأرض / الرواسي(64)

(تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا 
مُّنِيرًا *الفرقان61(
الهاء في: (فيها)
السماء / البروج(65)

(وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *القصص-73(
الهاء في: (فضله)
الله تعالى/ النهار(66)

(فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا *  السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا *المزمل-17،18(
المستتر في: (يجعل)
اليوم / الله ((67)

ولعلنا نستطيع أن نلحق بما تقدم العلاقة بين معاود الضمير في قوله (: (وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ  * الأنعام -66  (.

 فالضمير في : ( به ) يحتمل العود على القرآن الكريم ، وعلى ما تَضَمَّنَهُ ، من الوعيد بالعذاب ، ومن الإخبار بنبْوَّة رسول الله  ( ،والتوحيد ، وغير هذه المذكورات(68).وإن كان الزمخشري قصر عود الضمير على العذاب وحده .(69) 

ثانياً: السياق المشحون بالدلالات الوفيرة المتنوْعة .


من إعجاز القرآن الكريم أنّ السياق فيه بنوعيه الداخلي والخارجي يمتاز الأوّل منهما بوفرة معانيه ودلالاته ، والثاني بسعته وانفتاحه المطلق . والذي يعنينا منهما هنا الأول الذي يُمثَّله النص القرآني الممتدُّ من أوّل سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس . ومن هذا السياق نتوجه إلى الجمل المكوّنة له وفي أثنائها موارد الضمائر المبهمة . معتذرين عن صرف عنايتنا عن السياق الخارجي -  الذي يمثل الزمان والمكان المصاحبين للقرآن الكريم .  لانفتاحه المطلق الذي لا يمكن  تحديده . أما اعتذارنا عن العناية بتحليل السياق الداخلي البعيد، والاقتصار على السياق القريب المتضمن للضمير المبهم فيقوم على ما وجدناه من أثر كبير للسياق القريب في إبهام الضمير . أمّا إبهام الضمير المتأتي من أثر السياق البعيد فكان متسماً بالتكلف والتعسف في التأويل . ومنها ما قيل في قوله (: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ 
لَحَافِظُونَ * الحجر -9  ( وموقع التكلف في إبهام الضمير في ( له ) بجعله عائداً على رسول الله  ((70) بالاعتماد على السياق البعيد في قوله ( : (وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ * المائدة 67 (. مع أنَّ المعاد كما هو معلوم هو ( الذكر ) المذكور في سياق الآية . وقد قصر ابن عاشور الضمير هنا عليه وحده(71) ومنها أيضاً ما قيل في قوله (: (يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * النحل 69 ( . فالضمير في: ( فيه ) عائد-   كما هو واضح على الشراب المذكور في سياق الآية ، بيد أن بعض المفسرين قد جعل الضمير عائداً على القرآن الكريم باعتماد السياق البعيد(72) المتمثل بقوله (: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقرآن مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  * الإسراء -82  ( ولو أن من قال بأنَّ معاد الضمير هنا هو القرآن الكريم تأمل الآية لاستغفر الله ( من هذا القول فالقرآن شفاء للذين آمنوا به من الناس أما الذين لم يؤمنوا فهو عليهم عمَّى بدلالة قوله (:(قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ  * فصلت -44  (.

أما العسل ففيه شفاء للناس كافة مؤمنهم وكافرهم لذا فهو أصلح معاداً في هذا السياق   وثمة سبب آخر يمكن أن نفيده من قواعد الإضمار هو كون الضمير لأقرب اسم مذكور ولا يكون للبعيد مع وجود القريب إلا بدليل. والمراد بالقرب والبعد هنا ما يقع في حدود الجملة الواحدة . لذا فإن فاعلية السياق البعيد في إبهام الضمير ضعيفة ومتكلفة على خلاف السياق القريب الذي أبهم الضمير بِمُبْهِمَيْن هما .

1. الكلمات المتعددة المعاني .

لعل أكثر الجمل دلالات تلك التي تحتوي على كلمات متعددة المعاني ، ومع أن السياق أحيانٍ كثيرة يقصر الكلمة على معنىً واحد فقد يفوته في مواضع أخرى قصرها على ذلك المعنى فترد محتملة معنيين أو أكثر . ولهذا أثره على دلالة الجملة ومن ثَمَّ أثره على الضمير ومعاده اللذين هما جزءان رئيسان من أجزائها . فحين تحمل الجملة على معنىً معين فهي تعيد الضمير على معاد معين أيضاً ، وإن حملت على معنىً آخر فالضمير فيها سيعود على معاد آخر ، ويتضح هذا الكلام بما سنعرضه من شواهد منها قوله (: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * البقرة -  204 ( . فقد أبهم الضمير ( هو ) احتمال كلمة ( الخصام ) معنيين أحدهما: جمع خَصم ، كصعب وصعاب ، وأعاد هذا المعنى الضمير على ( مَنْ ) الموصولة(73) والآخر : هو ( الخصومة ) ، ويعد هذا المعنى الضمير على الخصومة(74) ليكون التقدير : فخصامه أو وخصومته ألدُّ الخِصام أو الخصومة ومنها أيضا ما نراه في قوله (: (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا * بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا *النساء -  157 ، 158 ( فالهاء في ( قتلوه ) تعود على (عيسى) ( إن كان القتل حقيقياً، وعلى (العلم) حين يكون مجازياً في معرض التمكن من الشيء والتغلب عليه(75) وإذا اتضح من هذا التحليل أثر تعدد معاني الكلمة الواحدة في تعدد معاود الضمير فسنوجز عرض مواضعها كلها في الجدول الآتي : 

2. الضمائر المبهمة .

يتحول الضمير المبهم في بعض السياقات إلى ضمير مُبهِم أيضاً ، وخصوصاً في تلك السياقات التي تشتمل على سلسلة ضمائر متعاقبة ، فإذا انبهم الضمير الأوّل منها فإن الإبهام سيفشْو الضمائر التالية له ، فيكون الضمير المبهَم مُبهِماً في الوقت نفسه . ومثاله ما نراه في قوله (: (قُلْ مَنْ كَاَنَ عَدُوَّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىَ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اَللّهْ مُصَدِّقَاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدًى وَبُشْرَى 
لِلْمُؤْمِنِيْن * البقرة -97   ( ، فالهاء في : ( نَزّلَهُ ) أبهمها الضمير المبهم في : ( فإنَّه ) الذي يحتمل العود على جبريل ( ، وعلى الله  ( . فهو إن كان لجبريل فهي للقرآن الكريم .(88)  وإن كان لله ( فهي لجبريل ( (89) والرأي الأول هو الأولى عند أبي حيَّان(90) بدلالة قوله (: ( مُصَدِّقَاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِيْن  (. فهذه كلها صفات للقرآن الكريم ، وقوله (: (بِإِذْنِ اَللّهْ ( ، أي: فإن جبريل نزَلَّ القرآن على قلبك بإذن الله ، وقوله  (: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ *  عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ  * الشعراء -  193 ، 194 ( . ويضم الجدول الآتي أربعة مواضع من هذه الحالة في القرآن الكريم ،وننوه أن اكتفاءنا بذكر هذه المواضع الأربعة لا يعني قلّة الضمائر المبهمة بالضمائر المبهمة فإن شواهدها أضعاف هذه المذكورة. فالضمير المبهم لا بد من أن يبهم الضمير الذي يليه في السياق ، ويستطيع المتأمل في ما ذكرنا من مواضع للضمائر المبهمة في هذا الفصل أن يجد في معظمها أثر الضمائر المبهمة في إبهام الضمائر التي تليها.
وقبل أن نختم الكلام في بيان أثر لسياق ، نذّكر هنا أن مهمة السياق تَعُيّنُ معاد الضمير لا إبهامه. وذلك بما تحتويه من قرائن من شأنها أن تقصر الضمير على معاد واحد فقط ، ولكن السياق في الآيات المذكورات ضَمَّ في بعضها كلمات متعددة المعاني ، وضمائر مبهمة أفقدته سِمَة تَعُّين معاد الضمير فيه. فانشغل المفسرون بالبحث عن المعاود المناسبة له. ولعل من المناسب أن نلحق بأثر السياق في إبهام الضمير تلك السياقات التي احتمل فيه الضمير معادين يرشِّحُهُما السياق في آن واحد. بيد أن عود الضمير عليها متفاوت من حيث درجة المناسبة فيكون أحدهما أنسب من الآخر في عود الضمير عليه . ومن هنا يتدخل المفسر فيصرف الضمير عن المعاد الأنسب إلى المناسب بالفوائد المقتبسة مما هو خارج الآية من الأحكام العقَدية . كما فعل ابن عاشور رحمه الله في تفسيره لقوله (: (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لابِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ * التوبة -114(. فقد تقدّم الضمير المستتر في ( وعدها ) اسمان يصلحان لأن يكون كل واحد منهما معاداً له . غير أن السياق البعيد يرشح عود الضمير على إبراهيم ( بدلالة قوله (: ( قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا * مريم -47 (   ، فقد وعد إبراهيم ( أباهُ بأنه سيستغفر له، ومع هذا فقد ذهب ابن عاشور إلى أن الضمير عائد على أبي إبراهيم فقال: ((والوعد صدر من أبي إبراهيم لا محالة كما يدل عليه الاعتذار لإبراهيم ))(94)  والحق أنّه لم يصدر من أبي إبراهيم وعد بل وعيد بالرجم كما يفهم من قوله (: (قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لارْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا * مريم- 46 (. وإذا كان جعل الوعد صادراً من أبي إبراهيم للاعتذار لإبراهيم عن استغفار له ، فهذا ليس صحيحاً ، بل إنّ الاعتذار له  ( هو كونه لم يكن على بَيّنةٍ من حقيقة موقف أبيه من دعوته لذلك استغفر له فالله  ( نَهى عن الاستغفار لِلمشركين الذين تَبَيَّنَت عدواتهم لله  ( ودينه. ولمّا تبيّن لسيّدنا إبراهيم  ( عداوة أبيه لله ( تبرّأ منه. بدلالة قوله (: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ *  وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لابِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ * التوبة -113 ، 114(. وخلاصة القول: أن الذي حمل الضمير المعادين  هو حكم عقدي ينهى عن الاستغفار للمشركين. وقد أثرت أحكام العقيدة في إبهام الضمير في عدّة مواضع قرآنية نحللها بإيجازٍ في الجدول الآتي : 

(1) = : الكشاف : 1 / 183 ، الأنوار : 1 / 81 ، الإرشاد : 1 / 153 .


(2) المحرر : 1 / 471 .


(3) = : التحرير : 1 / 697 . ( 4 )  = : المحرر : 1 / 471 ، البحر : 1 / 370 .


(5) = : البحر : 1 / 233 ، الأنوار : 1 / 59 ، الإرشاد : 1 / 106 ، التحرير : 1 / 523 .


(�) =: المحرر: 4/305 ، و  البحر: 3/405.


(�) =:الكشاف: 2/14 ، والمحرر: 5/165 ، والبحر: 4/100 الأنوار:1/306-307 ، والإرشاد: 3/122.


(�) =:المعاني: 1/344 ، والكشاف: 2/45 ، والبحر: 4/179 ، والأنوار: 1/321 ، والإرشاد: 3/162.


(�) =: المحرر: 5/319 ، والبحر: 4/204.


(�) =: المحرر: 6/40 ، والبحر: 4/365 ، والأنوار: 1/363 ، ولتحرير: 9/53 ، وضمير الغائب: 288.


(�) =: المحرر: 6/163 ، و  البحر: 4/433 ، و  الإرشاد: 3/299-300 ، و  التحرير: 9/198.


(�)=: المحرر: 8/166 ، و  البحر: 5/389.


(�)=: المحرر: 9/11 ، و  البحر: 6/7.


(�) =: المحرر: 9/218 ، و  البحر: 6/88.


(�) =:المعاني: 2/197 ، والبحر: 6/292 ، والأنوار: 2/66 ، والإرشاد: 6/52 ، والتحرير: 16/346.


(�) =:الكشاف: 3/166 ، والمحرر: 1/309 ، والبحر: 6/383، والأنوار:2/96-97، �والإرشاد: 16/114-115.


(�) =:الكشاف: 3/335 ، و  البحر: 7/40-41 ، و  الإرشاد: 6/264.


(�) =: المحرر: 11/311 ، و  البحر: 7/125.


(�) =: المحرر: 11/551 ، و  البحر: 7/205 ، و  التحرير: 21/236.


(�) =: المحرر: 12/206 ، و  البحر: 7/293 ، و  الإرشاد: 7/140 ، و  التحرير: 22/242.


(�) =: المحرر: 13/148 ، و  البحر: 8/330.


(22) =: البحر: 1/233 ، و  الأنوار: 1/59 ، و  الإرشاد: 1/106 ، و  التحرير: 1/523.


(23) البقرة : 61 ، 68 ، 69 ، 70 ، و  الأعراف : 134 ، و  الزخرف : 49 ، و  =: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبد الباقي: 259.


(24) =: الكشاف: 1/256 ، والبحر: 2/136 ، والأنوار: 1/113 ، والإرشاد: 1/214 ، والتحرير: 2/308.


(25) =:الكشاف: 1/316 ، والمحرر: 2/463 ، والتبيان: 1/221 ، و  البحر: 1/325 ، والأنوار: 1/140.


(26) =:البحر: 2/291 ، و  الإرشاد: 1/253 ، و  الأنوار: 1/135-136.


(27) =:البحر: 3/67.


(28) =: الكشاف: 1/626 ، والبحر: 3/466 ، والأنوار: 1/272 ، والإرشاد: 3/28 ، والتحرير: 6/173 ، و  ضمير الغائب:220.


(29) =: المحرر: 6/19 ، و  التبيان: 1/584 ، و  البحر: 4/349.


(30) =: الكشاف: 2/293 ، و  المحرر: 9/574 ، و  الأنوار: 1/425 ، و  التحرير: 10/272.


(31) =: الكشاف: 3/97 ، والمحرر:10/110 ، والتبيان: 2/907 ، و  البحر: 6/288 ، و  الأنوار: 2/64.


(32) =: المحرر: 11/3.


(33) =:الكشاف:4/14، و المحرر:12/295-296، و البحر:7/335، و الأنوار:2/280، و الإرشاد: 7/166.


(34) =: الكشاف:4/27، والمحرر: 12/323-324، والبحر: 7/346 ،والأنوار: 2/285 ،�والإرشاد: 7/178.


(35) =:الكشاف: 4/156 ، والمحرر: 13/18 ، والبحر: 7/455 ، والأنوار: 2/332 ، و  الإرشاد: 7/271.


(36) =:الكشاف: 4/246 ، و  البحر: 8/12 ، و  الأنوار: 2/365 ، و  التحرير: 25/193.


(37) =: المعاني: 1/67.


(38) = الكشاف : 1 / 184 .


(39) =: المحرر 1 / 476 .


(40) = : البحر : 1 / 376 .


(41) = : المحرر : 8 / 135 .


(42) =:البحر: 2/356.


(43) =:الكشاف: 1/375 ، والمحرر: 3/182 ، والبحر: 2/501 ، و  الأنوار: 1/167 ، و  الإرشاد: 2/51.


(44) =:البحر: 5/319.


(45) =:المحرر: 11/190 ، و  البحر: 7/65.


(46) =: المحرر: 15/208-209 ، و  البحر: 8/385 ، و  التحرير: 29/342-343.


(47) =: الكشاف: 4/752 ، و  المحرر: 15/448 ، و  البيان: 2/513 ، و  التبيان: 2/1287 ،� والبحر: 8/471-472 ، و  الأنوار: 2/558 ، و  الإرشاد: 9/158 ، و  التحرير: 30/339-340.


(48) = : البحر : 2 / 309 .، التحرير : 3 / 48 . 


(49) = : الكشاف : 1 / 312 ، المحرر : 2 / 434 ، الأنوار : 1 / 138 .


(50) = : المحرر : 3 / 149 ، البحر : 2 / 479 .


(51) =:الأنوار: 1/290 ، و  الإرشاد:3/75.


(52) =:المحرر: 10/521.


(53) =: المشكل: 2/562 ، و  المحرر: 11/470 ، و  التبيان: 2/1042 ، و  البحر: 7/178. نشير إلى أن الضمير لو كان عائداً على (الكسف) فهو عائد على لفظها المذكر


(54) = البحر : 2 / 426 -  427 ، التحرير : 3 / 223 .


(55) = : البحر 2 / 427 .


(56) = : التحرير : 3 / 223 .


(57) =: التبيان: 1/240 ، و  البحر: 2/387 ، و  الأنوار: 1/150 ، و  الإرشاد: 2/91.


(58) =:التبيان: 1/377 ، و  البحر: 3/12 ، و  الأنوار: 1/234 ، و  الإرشاد: 2/211.


(59) =:البحر: 4/82 ، و  الأنوار: 1/304 ، و  الإرشاد: 3/115.


(60) =: الكشاف: 2/429 ، و  البحر: 5/262 ، و  الأنوار: 1/481 ، و  الإرشاد: 4/241.


(61) =: البحر: 5/449 ، و  التحرير: 14/29.


(62) =: البحر: 5/450 ، و  الأنوار: 1/539 ، و  الإرشاد: 5/71.


(63) =: المحرر: 10/ 29 ، و  البحر: 6/241 ، و  التحرير: 16/216-217.


(64) =: المحرر: 10/144 ، و  البحر: 6/309 ، و  الأنوار: 2/71 ، و  الإرشاد: 6/65. 


(65) =: البحر: 6/511.


(66) =: البحر: 7م130. 


(67) =: الكشاف: 4/643 ، والمحرر: 15/165 ، والبحر: 8/366 ، والأنوار: 2/515 ، والإرشاد: 9/52.


(68) = : المحرر:5/232 ،البحر:4/151–152 ،الأنوار:1/315،الإرشاد:3/146،التحرير:7/286–287 .  


(69) = الكشاف : 2 / 34 .


(70) = : المعاني : 2 / 85 ، الكشاف : 2 / 572 ، المحرر : 8 / 284 -  285 ، البحر : 5 / 447 .


(71) = : التحرير : 14/ 21.


(72) = : المعاني:2/109 ،المتكل: 1 / 423 ، المحرر : 8 / 463 ، البيان :2 / 80 الأنوار : 1 /562 .


(73) = : البحر : 2 / 114 ، التحرير : 2 / 267 . 


(74) = التبيان : 1 / 167 ، البحر : 2 / 114 ، التحرير : 2 / 267 .


(75) = : المحرر : 4 / 286 ، البيان : 1 / 274 ، التبيان :/ 1 / 406 ، البحر : 3 / 391 .


(88) = : المعاني:1/63،الكشاف:1/169،المحرر: 1 / 407 ، البيان : 1 / 111 ، البحر : 1/ 320 ، الأنوار : 1 / 72 ، الإرشاد ، 1 / 134 ، التحرير : 1 / 621 . 


(89) = : المحرر : 1 / 207 ، البحر : 1 / 320 .


(90) = : البحر : 1 / 230 .














(94) التحرير : 11 / 45 .





